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الصحابة وحفظ السنة

 

إن الذین یطلبون العلم، ویرحلون من مكان لآخر في طلب الحدیث وغیره من علوم الشریعة، كانت لھم مكانة كبیرة عند الله تعالى، وفضیلةٌ
ینِ وَلیِنُذِرُوا قوَْمَھمُْ إذَِا رَجَعُوا إلِیَْھِمْ لعََلَّھمُْ نْھمُْ طَائفِةٌَ لِّیتَفَقََّھوُا فيِ الدِّ ذكرھا الله تعالى في قرآنھ الكریم، قال تعالى: ﴿ فلَوَْلاَ نفَرََ مِن كُلِّ فرِْقةٍَ مِّ

یحَْذَرُونَ ﴾ [التوبة: 122].

 

وفي شأن ھذه الآیة الكریمة، ورد حدیث صحیح إسناده صحیح أورده البغدادي في شرف أصحاب الحدیث قال عن أحمد بن حنبل أنھ سمع عبد
ینِ وَلیِنُذِرُوا قوَْمَھمُْ إذَِا رَجَعُوا إلِیَْھِمْ لعََلَّھمُْ یحَْذَرُونَ ﴾ [التوبة: نْھمُْ طَائفِةٌَ لِّیتَفَقََّھوُا فيِ الدِّ الرزاق یقول في قولھ تعالى: ﴿ فلَوَْلاَ نفَرََ مِن كُلِّ فرِْقةٍَ مِّ

122]، قال: (ھم أصحاب الحدیث)[1].

 

ھذا، وحُجة صاحب الحدیث حجة قویة حتى أن الفقیھ لا یستطیع أن یفتي في الفقھ إلا إذا كان صاحب حدیث بعد معرفتھ بالقرآن الكریم
وأحكامھ. فقد ورد عند النیسابوري قال: سمعت المزي یقول: سمعت الشافعي یقول: (من تعلمّ القرآن عظمت قیمتھ، ومن نظر إلى الفقھ نبل

مقداره، ومن كتب الحدیث قویت حُجّتھ)[2].

 

كما ذكر عن أبي عروبة الحراني أنھ قال: (الفقیھ إذا لم یكن صاحب حدیث یكون أعوج)[3].

 

أما عن ثواب حفاّظ ورواتھ فقد ورد في شأنھم عدة أحادیث منھا ما رواه طاووس عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: ((من
أدّى حدیثاً إلى أمتي لتقام بھ سُنة أو تلثم بھ بدعة، فلھ الجنةّ))[4].

 

وفي ھذا المضمار أیضًا یقول ابن قیم الجوزیة في (أعلام الموقعین عن رب العالمین)[5]: (... فإن أولى ما یتنافس بھ المتنافسون، وأحرى ما
یتسابق في حلبة سباقھ المتسابقون، ما كان بسعادة العبد في معاشھ ومعاده كفیلا، وعلى طریق ھذه السعادة دلیلا، وذلك العلم النافع والعمل
الصالح اللذان لا سعادة للعبد إلا بھما، ولا نجاة لھ إلا بالتعلق بسببھما، فمن رزقھما فقد فاز وغنم ، ومن حرمھما فالخیر كلھ حُرم... ولما كان
العلم للعمل قریناً وشافعًا، وشرفھ لشرف معلوقھ تابعًا، كان أشرف العلوم على الإطلاق علم التوحید، وأنفعھا على أحكام أفعال العبید ، ولا
سبیل إلى اقتباس ھذین النورین، وتلقى ھذین العلمین، إلا من مشكاة من قامت الأدلة القاطعة على عصمتھ وصرّحت الكتب السماویة بوجوب
طاعتھ ومتابعتھ، وھو الصادق المصدّق الذي لا ینطق عن الھوى، إن ھو إلا وحي یوحى). ثم أشار ابن قیم الجوزیة إلى نوعین من التلقي عن

رسول الله صلى الله علیھ وسلم فقال:

(ولما كان التلقي عنھ صلى الله علیھ وسلم على نوعین: نوع بوساطة ونوع بغیر وساطة وكان التلقي بلا وساطة حظ أصحابھ الذین حازوا
قصبات السباق، واستولوا على الأمد؛ فلا طمع لأحد من الأمُة بعدھم في اللحاق، لكن المبرز من اتبع صراطھم المستقیم، واقتفى منھجھم
القویم.. تا� لقد وردوا رأس الماء من عین الحیاة عذباً صافیاً زلالاً، وأیدوا قواعد الإسلام فلم یدعوا لأحد بعدھم مقالا، فتحوا القلوب بعدلھم
بالقرآن والإیمان، والقرُى بالجھاد بالسیف والسنان وألقوا إلى التابعین من مشكاة النبوة خالصًا صافیاً وكان سندھم فیھ عن نبیھم صلى الله علیھ
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وسلم عن جبریل عن رب العالمین سندًا صحیحًا عالیاً.. فجرى التابعون لھم بإحسان على منھجھم القویم واقتفوا على آثارھم صراطھم المستقیم،
ثم سلك تابعوا التابعین ھذا المسلك الرشید...).

 

ثم أشار ابن قیم الجوزیة إلى أن العلماء من أمة محمد صلى الله علیھ وسلم منحصرین في قسمین: حفَّاظ الحدیث، وفقھاء الإسلام.

 

أما عن حُفَّاظ الحدیث فقد قال عنھم[6]: (ولما كانت الدعوة إلى الله والتبلیغ عن رسولھ شعار حزبھ المفلحین، وأتباعھ من العالمین، قال تعالى:
ِ وَمَا أنَاَ مِنَ الْمُشْرِكِینَ ﴾ [یوسف: 108]، وكان التبلیغ عنھ من عین تبلیغ ِ عَلىَٰ بصَِیرَةٍ أنَاَ وَمَنِ اتَّبعََنيِ وَسُبْحَانَ اللهَّ ﴿ قلُْ ھذَِهِ سَبیِليِ أدَْعُو إلِىَ اللهَّ
ألفاظھ وما جاء بھ وتبلیغ معانیھ، وكان العلماء من أئمتھ منحصرین في قسمین: أحدھما: حفَّاظ الحدیث، وجھابذتھ، والقادة الذین ھم أئمة الأنام

وزوامل الإسلام الذین حفظوا على الأئمة مقاعد الدین ومعاولھ، وحموا من التغییر والتكدیر موارده ومناھلھ...).

 

نَّة من ومھما یكن من أمر فإن لأصحاب الحدیث مكانة كبیرة عند الله تعالى ورسولھ صلى الله علیھ وسلم بإذن الله تعالى، فھم الذین حفظوا السُّ
نت فیما بعد على ید أصحاب الكتب الستة... وغیرھم. أن تضیع، بل حفظوھا حتى دُوِّ

 

وكان الصحابة رضوان الله تعالى عنھم یرجعون إلى رسول الله صلى الله علیھ وسلم في كل أمر في تفسیر أحكام القرآن الكریم، والحكم في
المنازعات ویحل بینھم الخصومات ملتزمین في ذلك حدود أمره ونھیھ ویتبعونھ في أعمالھ وعباداتھ ومعاملاتھ - إلا ما اختصّ بھ صلى الله
علیھ وسلم بأمر من الله تعالى -فیأخذون أحكام الصلاة والصیام، ومناسك الحج وغیر ذلك من الأمور اقتداءً بھ صلى الله علیھ وسلم لقولھ صلى
الله علیھ وسلم: ((خذوا عني مناسككم)). وقد بلغ من اقتدائھم بھ صلى الله علیھ وسلم أنھم كانوا یفعلون ما یفعل ویتركون ما یترك دون أن
یعلموا لذلك سبباً أو یسألوه عن علتھ وحكمتھ[7]، كذلك بلغ من امتثالھم لأوامر النبي صلى الله علیھ وسلم أنھم فعلوا ذلك حتى في شؤون

الدنیا[8].

 

لذلك لم یكن الصحابة یراجعون الھادي البشیر صلى الله علیھ وسلم في أمر إلا إذا كان فعِْلھ أو قولھ اجتھادًا منھ في أمر دنیوي؛ كما حدث في
غزوة بدر حین راجعھ الحباب بن المنذر في مكان نزول المسلمین، أو اجتھادًا في بحث دیني قبل أن یقرره الله جل وعلا، أو ینھى عنھ، كما
راجعھ عمر بن الخطاب رضي الله عنھ في أسرى بدر ، وصلح الحدیبیة، أو أن یكون أمرًا غیر مألوف لھم غریباً عن عقولھم فیناقشونھ لمعرفھ

الحكمة فقط. وما عدا ذلك كانوا یسلمون تسلیمًا مطلقاً لأوامره ونواھیھ صلى الله علیھ وسلم.

 

وكما وجب على صحابة الھادي البشیر صلى الله علیھ وسلم بأمر الله في القرآن الكریم اتباع الرسول صلى الله علیھ وسلم في حیاتھ ، وجب
علیھم وعلى من یأتي بعدھم من المسلمین اتباع سنتھ بعد وفاتھ، منھا ما أخرجھ الحاكم وابن عبد البر عن كثیر بن عبد الله بن عمرو بن عوف

عن أبیھ عن جده أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال: ((تركت فیكم أمرین لن تضلوا ما تمسّكتم بھما، كتاب الله وسنتي))[9].

 

ھذا، وقد كان الھادي البشیر یعیش بین أصحابھ بلا حجاب أو حواجز، فقد كان یخالطھم في المسجد والسوق والبیت، ویخالطھم في السفر
والحضر.

 

وكانت أفعال الھادي البشیر صلى الله علیھ وسلم وأقوالھ محل عنایتھم وتقدیرھم، فكانوا یحرصون على حضور مجالسھ، ولا یفوتھم منھا شیئاً
حتى بلغ من حرصھم على ذلك أن كان بعضھم یتناوب مع البعض الآخر ملازمة مجلسھ یومًا بعد یوم، فقد ورد عن عمر بن الخطاب رضي
الله عنھ بسند عند البخاري أنھ قال: (كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمیة بن زید - وھي من عوالي المدینة وكنا نتناوب النزول على
رسول الله صلى الله علیھ وسلم ینزل یومًا وأنزل یومًا، فإذا نزلت جئتھ بخبر ذلك الیوم، وإذا نزل فعل مثل ذلك)... ولھذا كانت القبائل النائیة
عن المدینة ترُسل إلیھ صلى الله علیھ وسلم بعض أفرادھا لیتعلموا أحكام الإسلام من الھادي البشیر صلى الله علیھ وسلم ثم یرجعون إلیھم
معلمین ومرشدین. بل لقد كان الصحابي یقطع المسافات الواسعة لیسأل الھادي البشیر صلى الله علیھ وسلم عن حكم شرعي لیتحقق من الحلال

والحرام في موقف ما ثم یعود لا یلوى على شيء؛ مثل حكم الرضاع وغیره من الأحكام مما استدعى التفریق بینھ وبین زوجھ[10].

 

ھذا، وقد كان من عادة الصحابة رضوان الله تعالى عنھم أن یسألوا أمھات المؤمنین أزواج الھادي البشیر صلى الله علیھ وسلم فیما یتعلق بشئون
الزوج مع زوجتھ، وذلك لأنھن یعلمن أحوال رسول الله صلى الله علیھ وسلم الخاصة؛ مثل أن یرسل صحابي امرأتھ لتسأل أم سلمة رضى الله
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عنھا عن حكم تقبیل الصائم لزوجتھ.

 

كذلك كانت الصحابیات یذھبن إلى أزواج النبي صلى الله علیھ وسلم لیسألن الھادي البشیر عن أمورھن الخاصة، فإذا كان ھنالك ما یستحى منھ
النبي صلى الله علیھ وسلم من التصریح للمرأة بالحكم الشرعي، أمر إحدى زوجاتھ أن تفھمھا إیاه، مثل (كیفیة الطھارة من الحیض) حتى

أفھمتھا أم المؤمنین عائشة رضي الله عنھا بالتفصیل ما أراده رسول الله صلى الله علیھ وسلم[11].

 

غیر أن صحابة رسول الله صلى الله علیھ وسلم لم یكونوا على مستوى واحد من العلم بأحوال الھادي البشیر صلى الله علیھ وسلم وأقوالھ
وأفعالھ، نظرًا لاختلاف ظروفھم، فمنھم الحضري والبدوي والتاجر والصانع، والمنقطع للعبادة، والمقیم بالمدینة والمكثر من الغیاب عنھا. ولم
یكن رسول الله صلى الله علیھ وسلم یجلس للتعلمّ مجلسًا عامًا یجتمع إلیھ فیھ الصحابة كلھم إلا نادرًا، وإلا أیام الجمع والعیدین في بعض

الأحیان.

 

وعن ھذا الموقف أخرج البخاري في صحیحھ عن ابن مسعود أنھ قال: (كان النبي صلى الله علیھ وسلم یتخوّلنا بالموعظة تلو الموعظة في
الأیام كراھة السآمة علینا).

 

وھنا یقول مسروق: لقد جالست أصحاب محمد صلى الله علیھ وسلم فوجدتھم كالإخاذ (أي: الغدیر) فالإخاذ یروي الرجل، والإخاذ یروي
الرجلین، والإخاذ یروي العشرة، والإخاذ یروي المائة والإخاذ لو نزل بھ أھل الأرض لأصدرھم.

 

ومن الطبیعي أن یكون أكثر الصحابة علمًا بسنة الھادي البشیر صلى الله علیھ وسلم، ھم الذین كانوا أسبقھم إسلامًا كالخلفاء الأربعة، وعبد الله
بن مسعود، أو أكثرھم ملازمة لھ وكتابة عنھ كأبي ھریرة، وعبد الله بن عمرو بن العاص[12]، وأزواج النبي صلى الله علیھ وسلم، وعدد كبیر
من الصحابة والصحابیات الذین شھدوا معھ صدر الدعوة الإسلامیة وبناء أمة الإسلام والھجرة إلى الحبشة والھجرة إلى المدینة، وغزوات

رسول الله صلى الله علیھ وسلم .. وغیر ذلك[13].

 

ن في عھد رسول الله صلى الله علیھ وسلم خوفاً من اختلاطھا بالقرآن الكریم، لذا كان القرآن الكریم یلقى ھذا، ومن المعروف أن السنة لم تدُوَّ
عنایة الھادي البشیر صلى الله علیھ وسلم وصحابتھ الأجلاء، فكان محفوظاً في صدور الصحابة ومكتوباً في الرقاع والسعف والحجارة
وغیرھا، حتى إذا توفي الھادي البشیر صلى الله علیھ وسلم كان القرآن الكریم محفوظاً مرتبا لا ینقصھ شيء سوى جمعھ في مصحف واحد. أما
ن لما سبق أن ذكرناه خوفاً من اختلاطھا بالقرآن الكریم، بالإضافة إلى أن الھادي البشیر صلى الله علیھ وسلم عاش بین صحابتھ السنة فلم تدوَّ
أكثر من ثلاث وعشرین سنة فكان تدوین السنة في الصحف أو الرقاع یعتبر أمرًا صعباً، لأن ذلك یحتاج إلى تفرّغ عدد كبیر من الصحابة،
وكان الكُتَّاب في عھد الھادي البشیر صلى الله علیھ وسلم قلیلي العدد بحیث یعدّون بالأصابع، فتوافروا على كتابة القرآن الكریم حیث إنھ
نَّة في الحالات المصدر الأساسي الأول للتشریع والمعجزة الخالدة لرسول الله صلى الله علیھ وسلم، إلا أنھ صلى الله علیھ وسلم أباح كتابھ السُّ

التي لا یخشى فیھا اختلاطھا بالقرآن الكریم[14].

 

كما أن العرب نظرًا لأمیتھم كانوا یعتمدون على ذاكرتھم وحدھا فیما یریدون حفظھ واستظھاره، فكانوا یتسابقون على حفظ القرآن الكریم مع
نزولھ منجما على رسول الله صلى الله علیھ وسلم على آیات وسور صغیرة، وكان میسورًا لھم وداعیا إلى استذكاره والاحتفاظ بھ في صدورھم،
فلو دوّنت السنة كما دوّن القرآن الكریم، والتي تشمل أعمال رسول الله صلى الله علیھ وسلم التشریعیة وأقوالھ عند بدء رسالتھ حتى صعدت

روحھ إلى الرفیق الأعلى للزم إكبابھم على حفظ السنة مع حفظ القرآن الكریم مما یدعو إلى الحرج لھم.

 

بالإضافة إلى الخوف من اختلاط بعض أقوال الھادي البشیر الموجزة الحكیمة - وقد أوتى صلى الله علیھ وسلم جوامع الكلم - الخوف من
اختلاطھا بالقرآن الكریم سھوًا وبغیر عمد، مما یفتح مجال الشك لأعداء الإسلام فیتخذونھ ثغرة ینفذ منھا إلى المسلمین والإسلام لیحملوا
المسلمین على التحلل من أحكامھ، ولذا نفھم سرّ نھي رسول الله صلى الله علیھ وسلم عن كتابھ السنة؛ فقد روى عن أبي سعید الخدري عن
رسول الله صلى الله علیھ وسلم أنھ قال: ((لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غیر القرآن فلیمحھ)) أخرجھ مسلم[15]، وتقول د. عزیة علي طھ في
رسالتھا، أن النبي صلى الله علیھ وسلم كان حریصًا على أمتھ من التشتت والتفرق نظرًا لأن أناجیل النصارى اختلط فیھا كلام الله بأقوال

البشر[16].
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إلا أنھ كان یكُتب في عھد الھادي البشیر صلى الله علیھ وسلم شيء من السنة، ولكن لیس على سبیل التدوین مثل القرآن الكریم، مثل قولھ صلى
الله علیھ وسلم ((ألا إن الله حبس عن مكة الفیل وسُلِّط علیھم رسول الله والمؤمنون، وإنھا لم تحل لأحد كان قبلي، أنھا أحلَّت لي ساعة من نھار،

وإنھا لن تحل لأحد بعدي...)) رواه أبو ھریرة[17].

 

كذلك كان للھادي البشیر صلى الله علیھ وسلم كتبٌ إلى ملوك عصره یدعوھم فیھا للإسلام، كذلك كان یرسل كتباً مع بعض أمراء سرایاه
ویأمرھم بعدم قراءتھا إلا بعد أن یجاوزوا موضعًا معیناً. كذلك كان لبعض الصحابة صُحفاً یدونون فیھا بعض ما سمعوه من رسول الله صلى
الله علیھ وسلم كصحیفة عبد الله بن عمرو بن العاص التي كان یسمیھا (الصادقة). وفي ھذا الصدد أخرج أحمد والبیھقي في المدخل عن أبي

ھریرة رضي الله عنھ قال: ((ما كان أحد أعلم بحدیث رسول الله صلى الله علیھ وسلم منيّ إلا عبد الله بن عمرو، فقد كان یكتب ولا أكتب)).

 

وقد دفع ھذا بعض الصحابة إلى لفت نظره إلى أن ذلك قد یغُضب رسول الله صلى الله علیھ وسلم، وقد نھى عن كتابة ما لا یتخذ شرعًا عامًا
فسأل ابن عمرو رسول الله صلى الله علیھ وسلم فقال لھ: ((اكتب عني فوالذي نفسي بیده ما خرج من فمي إلا الحق))[18].

 

كذلك كان عند علي بن أبي طالب رضي الله عنھ صحیفة فیھا أحكام الدیةّ على العاقلة وغیرھا، كما ثبت أن النبي صلى الله علیھ وسلم كتب
لبعض عمّالھ كتباً حددت فیھا مقادیر الزكاة من الإبل والغنم[19].

 

وإذا عُدنا إلى أحادیث الھادي البشیر صلى الله علیھ وسلم الخاصة بالأمر بتبلیغ ما قالھ لصحابتھ مثل ما رواه زید بن ثابت: ((نضر الله امرأ
سمع مقالتي فحفظھا ووعاھا فأداھا كما سمعھا فرب مبلغ أوعى من سامع))[20]. وحدیث ((ألا لیبلغ الشاھد منكم الغائب))[21].. وغیرھا من
الأحادیث التي جعلت الصحابة رضوان الله تعالى علیھم یصدعون لأوامر الھادي البشیر صلى الله علیھ وسلم وقد تفرقوا في الأمصار،
وأصبحوا محل عنایة التابعین والرحلة إلیھم، فكان التابعون یتتبعون أخبارھم وأماكن وجودھم ویرحلون إلیھم رغم عناء السفر وبعد

قَّة[22]. الشُّ

كل ھذا كان عاملاً مھمًا في انتشار الحدیث وانتقالھ إلى جمھور المسلمین بعد ذلك.

 

إلا أن صحابة الھادي البشیر صلى الله علیھ وسلم كانوا متفاوتین في روایة الحدیث ما بین قلةّ وكثرة. فمن المقلیّن من كبار الصحابة الزبیر بن
العوام، وزید بن أرقم، وعمران بن الحصین، وقد روى عن عبد الله بن الزبیر أنھ قال لأبیھ: (إني لأسمعك تحُدّث عن رسول الله صلى الله علیھ

وسلم كما یحدّث فلان وفلان، فقال: أما إني لم أفارقھ ولكن سمعتھ یقول: ((من كذب عليَّ فلیتبوأ مقعده من النار))[23].

 

وقد روى الحدیث بطرق أخرى منھا ما رواه أبو ھریرة رضي الله عنھ قال: ((من كذب عليَّ متعمدًا فلیتبوأ مقعده من النار)). ورواه أیضًا أنس
رضي الله عنھ.

 

كذلك كان شأن زید وغیره من المقلِّین في روایة الحدیث حیث كانوا یخافون أن یحدّثوا عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم خوفاً من الوقوع في
الخطأ.

 

كذلك كانت رغبة عمر بن الخطاب رضي الله عنھ ألا یكثروا من التحدث عن الھادي البشیر صلى الله علیھ وسلم حتى لا ینشغل الناس بالمحدث
ا طریاًّ، ویحتاج المسلمون إلى حفظھ وتناقلھ والتثبت منھ ودراستھ دراسة عمیقة[24]. عن القرآن الكریم، وكان القرآن حینئذ ما زال غضًّ

[1] انظر: شرف أصحاب الحدیث للخطیب البغدادي ص102.

[2] المصدر السابق ص110.

[3] نفس المصدر ص111.
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